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34630 ‐ ما معن الإيمان باله؟

السؤال

عل ه بما يساعدنالإيمان بال من معن م أن تفصلوا لوأريد من ،ه تعالقرأت وسمعت كثيراً عن فضائل تحقيق الإيمان بال

تحقيقه، وعل البعد عما يخالف منهج نبينا محمد صل اله عليه وسلم ومنهج أصحابه.

ملخص الإجابة

الإيمان باله هو الاعتقاد الجازم بوجوده سبحانه وتعال، وربوبيته، وألوهيته، وأسمائه وصفاته. والبعد عن الوقوع ف المحاذير

الت تناف تحقيق الإيمان بأسماء اله تعال وصفاته وه التحريف والتعطيل والتمثيل والتييف.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

معن الإيمان باله

الإيمان باله هو الاعتقاد الجازم بوجوده سبحانه وتعال، وربوبيته، وألوهيته، وأسمائه وصفاته.

أربعة أمور لا بد منها لتحقيق الإيمان باله

.ه يتضمن أربعة أمور، فمن آمن بها فهو المؤمن حقاالإيمان بال

ه تعالالأول: الإيمان بوجود ال

ووجود اله تعال قد دل عليه العقل والفطرة، فضلا عن الأدلة الشرعية الثيرة الت تدل عل ذلك.

1 ـ أما دلالة الفطرة عل وجود اله: فإن كل مخلوق قد فطر عل الإيمان بخالقه من غير سبق تفير أو تعليم، ولا ينصرف عن

َلولَدُ علا يلُودٍ اوم نا مه عليه وسلم: (مال صل قلبه ما يصرفه عنها، ولذلك قال النب هذه الفطرة إلا من طرأ عل مقتض

الْفطْرة، فَابواه يهوِدانه، او ينَصرانه، او يمجِسانه) رواه البخاري (1358) ومسلم (2658) .

2 ـ وأما دلالة العقل عل وجود اله تعال؛ فلأن هذه المخلوقات سابقها ولاحقها لا بد لها من خالق أوجدها، إذ لا يمن أن
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توجِدَ نفسها بنفسها، ولا يمن أن توجد صدفة.

فه لا يمن أن توجد نفسها بنفسها لأن الشء لا يخلق نفسه، لأنه قبل وجوده معدوم، فيف يون خالقاً؟!

ولا يمن أن توجد صدفة، لأن كل حادث لا بد له من محدث، ولأن وجودها عل هذا النظام البديع المحم، والتناسق

المتآلف، والارتباط الملتحم بين الأسباب ومسبباتها، وبين الائنات بعضها مع بعض يمنع منعاً باتا أن يون وجودها صدفة،

إذ الموجود صدفة ليس عل نظام ف أصل وجوده، فيف يون منتظماً حال بقائه؟!

وإذا لم يمن أن تُوجِد هذه المخلوقات نفسها بنفسها، ولا أن توجد صدفة، تعين أن يون لها موجِدٌ وهو اله رب العالمين.

من الأدلة العقلية عل وجود اله ف القرآن الريم

وقـد ذكر اله تعال هذا الدليل العقل والبرهان القطع ف سورة الطور، حيث قال: (ام خُلقُوا من غَيرِ شَء ام هم الْخَالقُونَ)

الطور /35.

يعن أنهم لم يخلقوا من غير خالق، ولا هم الذين خلقوا أنفسهم، فتعين أن يون خالقهم هو اله تبارك وتعال، ولهذا لما سمع

جبير بن مطعم رسول اله صل اله عليه وسلم يقرأ سورة الطور فبلغ هذه الآيات: (أم خلقوا من غير شء أم هم الخالقون. أم

خلقوا السمـوات والأرض بل لا يوقنـون. أم عندهـم خزائن ربك أم هم المسيطرون) الطور /35-37. وكان جبير يومئذ مشركاً

قال: (كاد قلب أن يطير، وذلك أول ما وقر الإيمان ف قلب) رواه البخاري ف عدة مواضع.

ولنضرب مثلا يوضح ذلك:

فإنه لو حدثك شخص عن قصر مشيد، أحاطت به الحدائق، وجرت بينها الأنهار، ومل بالفُرش والاسرة، وزُيِن بأنواع الزينة

من مقوماته ومملاته، وقال لك: إن هذا القصر وما فيه من كمال قد أوجد نفسه، أو وجد هذا صدفة بدون موجد، لبادرت

إل إنار ذلك وتذيبه، وعددت حديثه سفهاً من القول، أفيجوز بعد ذلك أن يون هذا الون الواسع بأرضه، وسمائه، وأفلاكه،

البديع الباهر، المحم المتقَن قد أوجد نفسه، أو وجد صدفة بدون موجد؟!

ل: بم عرفت ربك؟ فقال: البعرة تدل علئر عنها بأسلوبه، فلما سبالبادية، وع يعيش ف أعراب وقد فهم هذا الدليل العقل

البعير، والأثر يدل عل المسير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا تدل عل السميع البصير؟!!

ثانياً: الإيمان بربوبيته تعال

أي: بأنه وحده الرب لا شريك له ولا معين.
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لا لَها) :ه تعاله، قال اله، ولا مدبر للأمور إلا اله، ولا مالك إلا الوالرب: هو من له الخلق، والملك، والتدبير، فلا خالق إلا ال

نم الْح خْرِجي نمو ارصبالاو عمكُ السلمي نمضِ ارالاو اءمالس نم مُزُقري نم قُل) :الأعراف /45. وقال تعال (رمالاو الْخَلْق

الْميِتِ ويخْرِج الْميِت من الْح ومن يدَبِر الامر فَسيقُولُونَ اله فَقُل افَلا تَتَّقُونَ) يونس/31.

نونَ متَدْع الَّذِينلْكُ والْم لَه مبر هال مالسجدة /5. وقال: (ذَل (هلَيا جرعي ضِ ثُمرالا َلا اءمالس نم رمالا ِردَبي) :وقال تعال

دونه ما يملونَ من قطْميرٍ) فاطر/13.

وتأمل قول اله تعال ف سورة الفاتحة: (مالكِ يوم الدِّين) الفاتحة /4. وف قراءة متواترة (ملكِ يوم الدِّين) وإذا جمعت بين

القراءتين ظهر معن بديع، فالملك أبلغ من المالك ف السلطة والسيطرة، لن الملك أحياناً يون ملاً بالاسم فقط لا

بالتصرف، أي أنه لا يملك شيئاً من الأمر، وحينئذٍ يون ملاً ولنه غير مالك، فإذا اجتمع أن اله تعال ملكٌ ومالكٌ تم بذلك

الأمر، بالملك والتدبير.

الثالث: الإيمان بألوهيته

أي: بأنه الإله الحق لا شريك له.

:ه. قال تعالإلا ال حق أي: لا معبود (هلا إله إلا ال) وتعظيماً، وهذا هو معن (المألوه) أي: (المعبود) حبا و(الإله) بمعن

(والَهم الَه واحدٌ لا الَه الا هو الرحمن الرحيم) البقرة /163. وقال تعال: (شَهِدَ اله انَّه لا الَه الا هو والْملائةُ واولُو الْعلْم قَائماً

بِالْقسط لا الَه الا هو الْعزِيز الْحيم) آل عمران /18.

وه هوند نونَ مدْعا ينَّ ماو قالْح وه هنَّ الكَ بِاذَل) :ه تعـاله يعبد من دونه فألوهيته باطلة، قـال الوكل ما اتخذ إلهاً مع ال

الْباطل وانَّ اله هو الْعل الْبِير) الحج /62.

وتسميتها آلهة لا يعطيها حق الألوهية. قال اله تعال ف (اللات والعزى ومناة): (انْ ه الا اسماء سميتُموها انْتُم وآباوكم ما

انْزل اله بِها من سلْطَانٍ) النجم/23.

ندُونَ مبا تَعم ‐ اردُ الْقَهاحالْو هال ما رِقُونَ خَيتَفَرم اببراالسجن: (ا عن يوسف عليه السلام أنه قال لصاحب وقال تعال

دونه الا اسماء سميتُموها انْتُم وآباوكم ما انْزل اله بِها من سلْطَانٍ) يوسف /40.

فلا يستحق أحد أن يعبد، ويفرد بالعبادة إلا اله عز وجل، لا يشاركه ف هذا الحق أحدٌ، لا ملك مقرب ولا نب مرسل، ولهذا

نكَ ملقَب نلْنَا مسرا امو) :ه تعالقال ال (هلا إله إلا ال) قول الدعوة إل آخرهم ه كانت دعوة الرسل كلهم من أولهم إل

رسولٍ الا نُوح الَيه انَّه لا الَه الا انَا فَاعبدُونِ) الأنبياء /35. وقال: (ولَقَدْ بعثْنَا ف كل امة رسولا انِ اعبدُوا اله واجتَنبوا

الطَّاغُوت) النحل/36.
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ولن أب ذلك المشركون، واتخذوا من دون اله آلهة، يعبدونهم مع اله سبحانه وتعال، ويستنصرون بهم ويستغيثون.

الرابع: الإيمان بأسمائه وصفاته

أي: إثبات ما أثبته اله لنفسه ف كتابه، أو سنة رسوله صل اله عليه وسلم من الأسماء والصفات عل الوجه اللائق به

وا الَّذِينذَرا وبِه وهعفَاد َنسالْح اءمسالا هلو) :ه تعالييف، ولا تمثيل. قال السبحانه من غير تحريف، ولا تعطيل، ومن غير ت

يلْحدُونَ ف اسمائه سيجزونَ ما كانُوا يعملُونَ) الأعراف /180.

زِيزالْع وهضِ ورالااتِ واومالس ف َلعالا ثَلالْم لَهو) :وقال تعال .ه تعالل إثبات الأسماء الحسن فهذه الآية دليل عل

الْحيم) الروم /27. وهذه الآية دليل عل إثبات صفات المال له تعال، لأن (المثل الأعل) أي: الوصف الأكمل. فالآيتان

تثبتان الأسماء الحسن والصفات العل له تعال عل سبيل العموم. وأما تفصيل ذلك ف التاب والسنة فثير.

وهذا الباب من أبواب العلم، أعن: أسماء اله تعال وصفاته من أكثر الأبواب الت حصل فيها النـزاع والشقاق بين أفراد

.وصفاته فرقاً شت ه تعالأسماء ال الأمة، فقد اختلفت الأمة ف

هنُونَ بِالمتُو نْتُمنْ كولِ اسالرو هال َلا وهدفَر ءَش ف تُمنْ تَنَازَعقوله: (فَا ه به فوموقفنا من هذا الاختلاف هو ما أمر ال

والْيوم الآخرِ) النساء /59.

فنحن نرد هذا التنازع إل كتاب اله تعال وسنة رسوله صل اله عليه وسلم مسترشدين ف ذلك بفهم السلف الصالح من

الصحابة والتابعين لهذه الآيات والأحاديث، فإنهم أعلم الأمة بمراد اله تعال ومراد رسوله صل اله عليه وسلم. ولقد صدق

عبد اله بن مسعود وهو يصف أصحاب النب صل اله عليه وسلم فقال: (من كان منم مستنا، فليستن بمن قد مات، فإن

الح لا يؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صل اله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تلفا، قوم

اختارهم اله لإقامة دينه، وصحبة نبيه، فاعرفوا لهم حقهم، وتمسوا بهديهم، فإنهم كانوا عل الهدى المستقيم).

وكل من حاد عن طريق السلف ف هذا الباب فقد أخطأ وضل واتبع غير سبيل المؤمنين واستحق الوعيد المذكور ف قوله

تعال: (ومن يشَاقق الرسول من بعدِ ما تَبين لَه الْهدَى ويتَّبِع غَير سبِيل الْمومنين نُولّه ما تَولَّ ونُصله جهنَّم وساءت مصيراً)

النساء /115.

واله تعال قد اشترط للهداية أن يون الإيمان بمثل ما آمن به أصحاب النب صل اله عليه وسلم وذلك ف قوله تعال: (فَانْ

آمنُوا بِمثْل ما آمنْتُم بِه فَقَدِ اهتَدَوا) البقرة /137.

فل من بعدَ وحاد عن طريق السلف فقد نقص من هدايته بمقدار بعده عن طريق السلف.
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وعل هذا فالواجب ف هذا الباب إثبات ما أثبته اله تعال لنفسه أو أثبته له رسوله صل اله عليه وسلم من الأسماء

ه عليه وسلم ورضال صل ظاهرها، والإيمان بها كما آمن أصحاب النب تاب والسنة علوالصفات، وإجراء نصوص ال

عنهم، الذين هم أفضل هذه الأمة وأعلمها.

أربعة أمور تناف تحقيق الإيمان بأسماء اله وصفاته

ولن يجب أن يعلم أن هناك أربعة محاذير من وقع ف واحد منها لم يحقق الإيمان بأسماء اله تعال وصفاته كما يجب، ولا

يصح الإيمان بأسماء اله تعال وصفاته إلا بانتفاء هذه المحاذير الأربعة وه: التحريف، والتعطيل، والتمثيل، والتييف.

ولذلك قلنا ف معن الإيمان بأسماء اله تعال وصفاته هو (إثبات ما أثبته اله لنفسه ف كتابه، أو سنة رسوله صل اله عليه

وسلم من الأسماء والصفات عل الوجه اللائق به من غير تحريف، ولا تعطيل، ولا تييف، ولا تمثيل).

وهذا هو بيان هذه المحاذير الأربعة باختصار:

التحريف: .1

والمراد به تغيير معن نصوص التاب والسنة من المعن الحق الذي دلت عليه، والذي هو إثبات الأسماء الحسن والصفات

العل له تعال إل معن آخر لم يرده اله تعال ورسوله صل اله عليه وسلم.

مثال ذلك:

تحريفهم معن صفة اليد الثابتة له تعال والواردة ف كثير من النصوص بأن معناها النعمة أو القدرة.

2. التعطيل:

.ه تعالأو بعضها عن ال والصفات العل الأسماء الحسن والمراد بالتعطيل نف

ه تعالتاب أو السنة فإنه لم يؤمن بأسماء الال اسماً من أسمائه أو صفة من صفاته مما ثبت ف ه تعالعن ال ل من نفف

وصفاته إيماناً صحيحاً.

3. التمثيل:

وهو تمثيل صفة اله تعال بصفة المخلوق، فيقال مثلا: إن يد اله مثل يد المخلوق. أو إن اله تعال يسمع مثل سمع المخلوق.

أو إن اله تعال استوى عل العرش مثل استواء الإنسان عل الرس... وهذا.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/249293
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(يرصالْب يعمالس وهو ءَش هثْلمك سلَي) :ه تعالر وباطل، قال البصفات خلقه من ه تعالولا شك أن تمثيل صفات ال

الشورى /11.

4. التييف:

وهو تحديد اليفية والحقيقة الت عليها صفات اله تعال، فيحاول الإنسان تقديراً بقلبه، أو قولا بلسانه أن يحدد كيفية صفة اله

.تعال

وهذا باطل قطعاً، ولا يمن للبشر العلم به، قال اله تعال: (ولا يحيطُونَ بِه علْماً) طـه /110.

فمن استمل هذه الأمور الأربعة فقد آمن باله تعال إيماناً صحيحاً.

نسأل اله تعال أن يثبتنا عل الإيمان يتوفانا عليه.

واله تعال أعلم.


